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34630 ‐ ما معن الإيمان باله؟

السؤال

عل ه بما يساعدنالإيمان بال من معن م أن تفصلوا لوأريد من ،ه تعالقرأت وسمعت كثيراً عن فضائل تحقيق الإيمان بال

تحقيقه، وعل البعد عما يخالف منهج نبينا محمد صل اله عليه وسلم ومنهج أصحابه.

ملخص الإجابة

الإيمان باله هو الاعتقاد الجازم بوجوده سبحانه وتعال، وربوبيته، وألوهيته، وأسمائه وصفاته. والبعد عن الوقوع ف المحاذير

الت تناف تحقيق الإيمان بأسماء اله تعال وصفاته وه التحريف والتعطيل والتمثيل والتييف.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

معن الإيمان باله

الإيمان باله هو الاعتقاد الجازم بوجوده سبحانه وتعال، وربوبيته، وألوهيته، وأسمائه وصفاته.

أربعة أمور لا بد منها لتحقيق الإيمان باله

.ه يتضمن أربعة أمور، فمن آمن بها فهو المؤمن حقاالإيمان بال

ه تعالالأول: الإيمان بوجود ال

ووجود اله تعال قد دل عليه العقل والفطرة، فضلا عن الأدلة الشرعية الثيرة الت تدل عل ذلك.

1 ـ أما دلالة الفطرة عل وجود اله: فإن كل مخلوق قد فطر عل الإيمان بخالقه من غير سبق تفير أو تعليم، ولا ينصرف عن

َلولَدُ علا يلُودٍ اوم نا مه عليه وسلم: (مال صل قلبه ما يصرفه عنها، ولذلك قال النب هذه الفطرة إلا من طرأ عل مقتض

الْفطْرة، فَابواه يهوِدانه، او ينَصرانه، او يمجِسانه) رواه البخاري (1358) ومسلم (2658) .

2 ـ وأما دلالة العقل عل وجود اله تعال؛ فلأن هذه المخلوقات سابقها ولاحقها لا بد لها من خالق أوجدها، إذ لا يمن أن
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توجِدَ نفسها بنفسها، ولا يمن أن توجد صدفة.

فه لا يمن أن توجد نفسها بنفسها لأن الشء لا يخلق نفسه، لأنه قبل وجوده معدوم، فيف يون خالقاً؟!

ولا يمن أن توجد صدفة، لأن كل حادث لا بد له من محدث، ولأن وجودها عل هذا النظام البديع المحم، والتناسق

المتآلف، والارتباط الملتحم بين الأسباب ومسبباتها، وبين الائنات بعضها مع بعض يمنع منعاً باتا أن يون وجودها صدفة،

إذ الموجود صدفة ليس عل نظام ف أصل وجوده، فيف يون منتظماً حال بقائه؟!

وإذا لم يمن أن تُوجِد هذه المخلوقات نفسها بنفسها، ولا أن توجد صدفة، تعين أن يون لها موجِدٌ وهو اله رب العالمين.

من الأدلة العقلية عل وجود اله ف القرآن الريم

وقـد ذكر اله تعال هذا الدليل العقل والبرهان القطع ف سورة الطور، حيث قال: (ام خُلقُوا من غَيرِ شَء ام هم الْخَالقُونَ)

الطور /35.

يعن أنهم لم يخلقوا من غير خالق، ولا هم الذين خلقوا أنفسهم، فتعين أن يون خالقهم هو اله تبارك وتعال، ولهذا لما سمع

جبير بن مطعم رسول اله صل اله عليه وسلم يقرأ سورة الطور فبلغ هذه الآيات: (أم خلقوا من غير شء أم هم الخالقون. أم

خلقوا السمـوات والأرض بل لا يوقنـون. أم عندهـم خزائن ربك أم هم المسيطرون) الطور /35-37. وكان جبير يومئذ مشركاً

قال: (كاد قلب أن يطير، وذلك أول ما وقر الإيمان ف قلب) رواه البخاري ف عدة مواضع.

ولنضرب مثلا يوضح ذلك:

فإنه لو حدثك شخص عن قصر مشيد، أحاطت به الحدائق، وجرت بينها الأنهار، ومل بالفُرش والاسرة، وزُيِن بأنواع الزينة

من مقوماته ومملاته، وقال لك: إن هذا القصر وما فيه من كمال قد أوجد نفسه، أو وجد هذا صدفة بدون موجد، لبادرت

إل إنار ذلك وتذيبه، وعددت حديثه سفهاً من القول، أفيجوز بعد ذلك أن يون هذا الون الواسع بأرضه، وسمائه، وأفلاكه،

البديع الباهر، المحم المتقَن قد أوجد نفسه، أو وجد صدفة بدون موجد؟!

ل: بم عرفت ربك؟ فقال: البعرة تدل علئر عنها بأسلوبه، فلما سبالبادية، وع يعيش ف أعراب وقد فهم هذا الدليل العقل

البعير، والأثر يدل عل المسير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا تدل عل السميع البصير؟!!

ثانياً: الإيمان بربوبيته تعال

أي: بأنه وحده الرب لا شريك له ولا معين.
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لا لَها) :ه تعاله، قال اله، ولا مدبر للأمور إلا اله، ولا مالك إلا الوالرب: هو من له الخلق، والملك، والتدبير، فلا خالق إلا ال

نم الْح خْرِجي نمو ارصبالاو عمكُ السلمي نمضِ ارالاو اءمالس نم مُزُقري نم قُل) :الأعراف /45. وقال تعال (رمالاو الْخَلْق

الْميِتِ ويخْرِج الْميِت من الْح ومن يدَبِر الامر فَسيقُولُونَ اله فَقُل افَلا تَتَّقُونَ) يونس/31.

نونَ متَدْع الَّذِينلْكُ والْم لَه مبر هال مالسجدة /5. وقال: (ذَل (هلَيا جرعي ضِ ثُمرالا َلا اءمالس نم رمالا ِردَبي) :وقال تعال

دونه ما يملونَ من قطْميرٍ) فاطر/13.

وتأمل قول اله تعال ف سورة الفاتحة: (مالكِ يوم الدِّين) الفاتحة /4. وف قراءة متواترة (ملكِ يوم الدِّين) وإذا جمعت بين

القراءتين ظهر معن بديع، فالملك أبلغ من المالك ف السلطة والسيطرة، لن الملك أحياناً يون ملاً بالاسم فقط لا

بالتصرف، أي أنه لا يملك شيئاً من الأمر، وحينئذٍ يون ملاً ولنه غير مالك، فإذا اجتمع أن اله تعال ملكٌ ومالكٌ تم بذلك

الأمر، بالملك والتدبير.

الثالث: الإيمان بألوهيته

أي: بأنه الإله الحق لا شريك له.

:ه. قال تعالإلا ال حق أي: لا معبود (هلا إله إلا ال) وتعظيماً، وهذا هو معن (المألوه) أي: (المعبود) حبا و(الإله) بمعن

(والَهم الَه واحدٌ لا الَه الا هو الرحمن الرحيم) البقرة /163. وقال تعال: (شَهِدَ اله انَّه لا الَه الا هو والْملائةُ واولُو الْعلْم قَائماً

بِالْقسط لا الَه الا هو الْعزِيز الْحيم) آل عمران /18.

وه هوند نونَ مدْعا ينَّ ماو قالْح وه هنَّ الكَ بِاذَل) :ه تعـاله يعبد من دونه فألوهيته باطلة، قـال الوكل ما اتخذ إلهاً مع ال

الْباطل وانَّ اله هو الْعل الْبِير) الحج /62.

وتسميتها آلهة لا يعطيها حق الألوهية. قال اله تعال ف (اللات والعزى ومناة): (انْ ه الا اسماء سميتُموها انْتُم وآباوكم ما

انْزل اله بِها من سلْطَانٍ) النجم/23.

ندُونَ مبا تَعم ‐ اردُ الْقَهاحالْو هال ما رِقُونَ خَيتَفَرم اببراالسجن: (ا عن يوسف عليه السلام أنه قال لصاحب وقال تعال

دونه الا اسماء سميتُموها انْتُم وآباوكم ما انْزل اله بِها من سلْطَانٍ) يوسف /40.

فلا يستحق أحد أن يعبد، ويفرد بالعبادة إلا اله عز وجل، لا يشاركه ف هذا الحق أحدٌ، لا ملك مقرب ولا نب مرسل، ولهذا

نكَ ملقَب نلْنَا مسرا امو) :ه تعالقال ال (هلا إله إلا ال) قول الدعوة إل آخرهم ه كانت دعوة الرسل كلهم من أولهم إل

رسولٍ الا نُوح الَيه انَّه لا الَه الا انَا فَاعبدُونِ) الأنبياء /35. وقال: (ولَقَدْ بعثْنَا ف كل امة رسولا انِ اعبدُوا اله واجتَنبوا

الطَّاغُوت) النحل/36.
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ولن أب ذلك المشركون، واتخذوا من دون اله آلهة، يعبدونهم مع اله سبحانه وتعال، ويستنصرون بهم ويستغيثون.

الرابع: الإيمان بأسمائه وصفاته

أي: إثبات ما أثبته اله لنفسه ف كتابه، أو سنة رسوله صل اله عليه وسلم من الأسماء والصفات عل الوجه اللائق به

وا الَّذِينذَرا وبِه وهعفَاد َنسالْح اءمسالا هلو) :ه تعالييف، ولا تمثيل. قال السبحانه من غير تحريف، ولا تعطيل، ومن غير ت

يلْحدُونَ ف اسمائه سيجزونَ ما كانُوا يعملُونَ) الأعراف /180.

زِيزالْع وهضِ ورالااتِ واومالس ف َلعالا ثَلالْم لَهو) :وقال تعال .ه تعالل إثبات الأسماء الحسن فهذه الآية دليل عل

الْحيم) الروم /27. وهذه الآية دليل عل إثبات صفات المال له تعال، لأن (المثل الأعل) أي: الوصف الأكمل. فالآيتان

تثبتان الأسماء الحسن والصفات العل له تعال عل سبيل العموم. وأما تفصيل ذلك ف التاب والسنة فثير.

وهذا الباب من أبواب العلم، أعن: أسماء اله تعال وصفاته من أكثر الأبواب الت حصل فيها النـزاع والشقاق بين أفراد

.وصفاته فرقاً شت ه تعالأسماء ال الأمة، فقد اختلفت الأمة ف

هنُونَ بِالمتُو نْتُمنْ كولِ اسالرو هال َلا وهدفَر ءَش ف تُمنْ تَنَازَعقوله: (فَا ه به فوموقفنا من هذا الاختلاف هو ما أمر ال

والْيوم الآخرِ) النساء /59.

فنحن نرد هذا التنازع إل كتاب اله تعال وسنة رسوله صل اله عليه وسلم مسترشدين ف ذلك بفهم السلف الصالح من

الصحابة والتابعين لهذه الآيات والأحاديث، فإنهم أعلم الأمة بمراد اله تعال ومراد رسوله صل اله عليه وسلم. ولقد صدق

عبد اله بن مسعود وهو يصف أصحاب النب صل اله عليه وسلم فقال: (من كان منم مستنا، فليستن بمن قد مات، فإن

الح لا يؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صل اله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تلفا، قوم

اختارهم اله لإقامة دينه، وصحبة نبيه، فاعرفوا لهم حقهم، وتمسوا بهديهم، فإنهم كانوا عل الهدى المستقيم).

وكل من حاد عن طريق السلف ف هذا الباب فقد أخطأ وضل واتبع غير سبيل المؤمنين واستحق الوعيد المذكور ف قوله

تعال: (ومن يشَاقق الرسول من بعدِ ما تَبين لَه الْهدَى ويتَّبِع غَير سبِيل الْمومنين نُولّه ما تَولَّ ونُصله جهنَّم وساءت مصيراً)

النساء /115.

واله تعال قد اشترط للهداية أن يون الإيمان بمثل ما آمن به أصحاب النب صل اله عليه وسلم وذلك ف قوله تعال: (فَانْ

آمنُوا بِمثْل ما آمنْتُم بِه فَقَدِ اهتَدَوا) البقرة /137.

فل من بعدَ وحاد عن طريق السلف فقد نقص من هدايته بمقدار بعده عن طريق السلف.
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وعل هذا فالواجب ف هذا الباب إثبات ما أثبته اله تعال لنفسه أو أثبته له رسوله صل اله عليه وسلم من الأسماء

ه عليه وسلم ورضال صل ظاهرها، والإيمان بها كما آمن أصحاب النب تاب والسنة علوالصفات، وإجراء نصوص ال

عنهم، الذين هم أفضل هذه الأمة وأعلمها.

أربعة أمور تناف تحقيق الإيمان بأسماء اله وصفاته

ولن يجب أن يعلم أن هناك أربعة محاذير من وقع ف واحد منها لم يحقق الإيمان بأسماء اله تعال وصفاته كما يجب، ولا

يصح الإيمان بأسماء اله تعال وصفاته إلا بانتفاء هذه المحاذير الأربعة وه: التحريف، والتعطيل، والتمثيل، والتييف.

ولذلك قلنا ف معن الإيمان بأسماء اله تعال وصفاته هو (إثبات ما أثبته اله لنفسه ف كتابه، أو سنة رسوله صل اله عليه

وسلم من الأسماء والصفات عل الوجه اللائق به من غير تحريف، ولا تعطيل، ولا تييف، ولا تمثيل).

وهذا هو بيان هذه المحاذير الأربعة باختصار:

التحريف: .1

والمراد به تغيير معن نصوص التاب والسنة من المعن الحق الذي دلت عليه، والذي هو إثبات الأسماء الحسن والصفات

العل له تعال إل معن آخر لم يرده اله تعال ورسوله صل اله عليه وسلم.

مثال ذلك:

تحريفهم معن صفة اليد الثابتة له تعال والواردة ف كثير من النصوص بأن معناها النعمة أو القدرة.

2. التعطيل:

.ه تعالأو بعضها عن ال والصفات العل الأسماء الحسن والمراد بالتعطيل نف

ه تعالتاب أو السنة فإنه لم يؤمن بأسماء الال اسماً من أسمائه أو صفة من صفاته مما ثبت ف ه تعالعن ال ل من نفف

وصفاته إيماناً صحيحاً.

3. التمثيل:

وهو تمثيل صفة اله تعال بصفة المخلوق، فيقال مثلا: إن يد اله مثل يد المخلوق. أو إن اله تعال يسمع مثل سمع المخلوق.

أو إن اله تعال استوى عل العرش مثل استواء الإنسان عل الرس... وهذا.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/249293
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(يرصالْب يعمالس وهو ءَش هثْلمك سلَي) :ه تعالر وباطل، قال البصفات خلقه من ه تعالولا شك أن تمثيل صفات ال

الشورى /11.

4. التييف:

وهو تحديد اليفية والحقيقة الت عليها صفات اله تعال، فيحاول الإنسان تقديراً بقلبه، أو قولا بلسانه أن يحدد كيفية صفة اله

.تعال

وهذا باطل قطعاً، ولا يمن للبشر العلم به، قال اله تعال: (ولا يحيطُونَ بِه علْماً) طـه /110.

فمن استمل هذه الأمور الأربعة فقد آمن باله تعال إيماناً صحيحاً.

نسأل اله تعال أن يثبتنا عل الإيمان يتوفانا عليه.

واله تعال أعلم.


